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 "معاني ميلاد الربّ يسوع"في تأمّل  
 لأب ابراهيم سعدل 

                                                                                                 6/21 /1126 
 

إعادة قراءة لطريقة القيام ب ساعدنا علىت   ،د  امييادلح نقوم بقراءة  س ، اليوم،التحضيريّ لعيد الميلاد في لقائنا
  تجعلنا نشعر بمعناه الحقيقيّ.ة بطريقة أفضل هذه السَّن نعيش العيدو  ،سِّن فيهان ح  ف    عيشنا له

اميولود الّذي شخص ال على أكثر من تركيزهمعلى فكرة عيد اميياد،  في تركيزهمهي  إنّ مشكلة النّاس في هذا العيد
وما هو لله، أي بين ضجيج هذا  ،ما هو للعالم بين داخلي   وهذا ما يدفع الإنسان إلى عيش صراع   نحتفل بمياده،

 هم ينتظرونه  و   ،هو أساس العيد اليوم، يعتقدون بأنّ "بابا نويل"إنّ غالبيّة أولادنا . وللأسف، العالم وهدوء اميولود
. بالنسبة  ترمز إلى القدِّيس نيقولاوس اإضافة الطابع الروحيّ على هذه الشخصيّة،كونهعلى الرّغم من و  بشوق 

 نيان الروحيّ. أنّ وجود هذه الشخصيّة في العيد لا يؤدي إلى الب  إلّا ، للكثيرين
رى في هذا كان يعيش حقًّا عيد اميياد، أم أنهّ يحتفل بمناسبة أخ  ، إن  على المؤمن أن يدُرِك ويمُيِّز في هذا العيد

العيد. إنّ الكام عن الزواج ي شير إلى وجود شخصين م تزوِّج ين، والكام عن اميوت يتطلّب بالضرورة وجود م يِّت، 
اح ي شير إلى وجود صالحين، والكام عن الفساد إلى وجود مصلوب، والكام عن الص   لب ي شيروالكام عن الصَّ 

فإنّ وجود الشخص هو الّذي  ،وبالتّالي د ينبيي بالضرورة وجود مولود.يالتكلّم عن اميب وجود فاسدين، وايتطلّ 
 هذا  نّ إ القائلة فكرةنعتمد ال. إذًا، في هذا العيد، علينا أن نتخلّى عن فكرة عيد اميياد، و يدفعنا للتكلّم عن الحد 

 يسوع اميسيح.الربّ هو عيد مياد الشخص اميولود أي  ،العيد
أختًا. ولا شكّ أيضًا، أنّ   دة طفل  في العائلة، أكان ابنًا أم أخًا أمولا ،ولا شكّ  قد اختبروا ،إنّ كثيرين من بينكم

غير قادرين على تجاهل  يصبحون إذد  تيييراً في حياة اأههل بشكل  أساسيّ، إلى العائلة، يح   جديد مولودمجيء 
مرتبطة ارتباطاً وثيقًا بهذا اميولود  حصب  ت   حياة اأههل إنّ  .وجوده على الرّغم من عدم قدرته على الكام أو اميشي

اأههل قد يرفضون  لذا نجد أنَّ  واهتمامتها، ويفرض وجوده فيها. ،وهموم العائلة ،ويوميّات ،م زمانهو يقتحف، الجديد
 ، إذ يتمّ مناداة اأههلحياةً جديدة إلى حياة ل دخ  ي   إنّ اميولود الجديد اميولود. ةجّ ا  في مناسبات عديدة، حالاشت 
د   تيييراً في عائلة اميولود،  إنّ ولادة طفل   أسمائهم اميتعارف عليها.ببألقاب  تحمل أسماء أبنائهم، لا اأههل  قادرةٌ أن تح 
ول عن ولادة الإله ما الق  على اميستوى البشريّ، ف ،. هذامنه محور كلّ أحاديثهم ، وتجعلارتباطاً وثيقًا بهاأههل وتربط 

ح الإنسان سم ن  . إفي عيد مياده كيفية مواجهة الإنسان لهذا اميولود الجديد  السؤال الّذي ي طرح هوفي مذود؟ إنّ 
 أصبح كلّ زمان اميؤمن ويوميّاته، وبالتّالي أن ي دخ ل إلى حياته، فهذا يعني أنّ يسوع قد اقتحم ليسوع اميولود في مذود
ا عليه قرّر الإنسان أن يتجاهل اميولود  وإن   لب حياته اليوميّة.ن ص  أصبح م   فهو قد، العيش بمعزل  عنه من الصعب جدًّ



2 
 

تجعل الإنسان  إذ لخطيئة،ل اميفهوم الحقيقيّ  ، وهذا بالضبطئإلى خاط ، ذاتهإلىلبعض الوقت، فإنهّ يتحوّل في نظرته 
 "حتيال الذكّيالا"من  ع بنوع  تَّ تم  ي  إنّ الإنسان  .ة الإنسانحياجاعلةً من اميسيح على هامش ينسى أو يتناسى يسوع، 

هذا  ل  ث  ارفاً الدّموع، ع لَّ الله يقتنع بتوبته في سامحه. إنّ م  يرتكبها، ثّم يعود إلى الله ذريثما بتشريع الخطيئة لبعض الوقت 
، وبالتّالي معه حقيقيّة ه أمام مواجهةع  ض  ، ي  ة اميؤمنة الله وحنانه. إنّ دخول اميولود إلى حياالإنسان يقوم باستيال محبّ 

 .في حياته بإحدا  تييير   فهو يسمح للمولود 
 الّذي يمكن أن يحصل في حياتنا: ما هو التييير هذا السؤال على ذواتنا في مسيرتنا صوب العيد، يجب أن نطرح

اميولود  ل  خ  د   إن  إلى اأهمور؟  نظرتناو  وسلوكنا وكامنا،طال التييير نمط حياتنا ي  س  أ  ؟ سمحنا للمولود بالدّخول إليها إن  
 ،اميؤمن بالنسبة إلى ،دون إحدا   تييير  في حياته، فهذا يدّل على أنّ هذا اميولود قد تحوّلمن الإلهيّ إلى حياة اميؤمن 

ؤيته في إلى إله مكان، وهذا يشكّل مشكلة تحتاج إلى إيجاد حلِّ لها. إنّ اميولود الإلهيّ هذا، يستحيل على الإنسان ر 
. إنّ اميؤمن يعيش    د  ليس إله مكان بل إله ح   لهيّ هذا اميولود الإميارة بيت لحم اليوم، أو في أيّ مكان  آخر، أهنّ 

ل ها. نتائج تلك الولادة ومفاعيلها، إذ لا يمكن أن تبقى حياته بعد على  والسؤال الّذي ولادة اميسيح كما كانت ق  ب  
سأل موسى في العهد القديم،  ؟تي أحدثتها هذه الولادة في حياتهالتيييرات الّ  يما هاميؤمن أن يطرحه على ذاته هو: 

ي ه"، فأعطاه الله هذا الاسم: به الشعب، خب  الربّ عن اسمه لي   ر أ ه  ي ه أ ش  ،"أكون الّذي ومعناه في اللّية العربيّة"أه 
من خال أفعاله  لى ذاتهسي عرِّفهم إللشعب أنهّ إله ح د    إذ إنهّ  أن يؤكِّد الله أراد ،من خال هذا الاسم "، أيأكون

إنّ الخطورة  في العمق.له عيشه و  ،إلى إدخال اميؤمن في الحد  دف  إنّ اللّيتورجيا كالقدّاس مثاً، ته   في حياتهم اليوميّة.
ه في مكان واحد  معيّن دون صر  الي ح  تكمن في إدخال الله في حالة من الصنميّة، وبالتّ  ،في تحويل الله إلى إله مكان

هنا  اعتقادٌ سائد بأنّ اأهماكن اميقدّسة هي فقط تلك  م".باقي اأهماكن، فيصبح الله عندها "إله مدينة بيت لح
صبح نّ الله ق دَّس  الإنسان، وبالتّالي حيث يتواجد الإنسان يإ .اكن الّتي زارها يسوع، غير أنّ هذا الاعتقاد خاطئماأه

وبالتّالي فإنّ  تصبح مقدّسة عندما يجتمع فيها اميؤمنون للصّاة والاحتفال بالافخارستيّا، فالكنيسة ،اميكان مقدَّسًا
الكنيسة الّتي لا يرتادها أحد ليست مقدّسة. إنّ الإنسان هو من ي قدِّس اميكان، وليس العكس أبدًا، ولذا نرى أنهّ 

ن إنّ القدِّيس هو م   .لقدِّيسين تحت اميذبح، وبهذا الفعل تصبح الكنيسة مقدّسةذخائر ل ع  ض  عند بناء الكنائس يتمّ و  
حد  اميسيح الخاصيّ. إذًا، في "عيد اميياد"، على اميؤمن في دخول ق ب ل القد  ، أهنهّسمح لله بدخول حياته وتيييرها

ست طرأ على التيييرات الّتي ض ع ها أمامه و اميولود والتحدياّت الّتي يمواجهة  ي قب لف، أن يسمح للمولود بدخول حياته
 حياته بف عل دخول هذا الإله الحد .
د ث  الّذ على المؤمن أن يبحث عن التغيير أن يحاول  بمعنًى آخر، على اميؤمن ،في حياته ولادة اميسيح يسوعه ي تح 

كيف أد ر    اميؤمن حقيقةً أنّ   "، أي؟عول ولادة اميسيح يسوع في حياتهفلي:"ما هو ماعلى السؤال التّ  إيجاد جواب  
واأهمر منحوتته،  ع بواسطتهماصن  لي   ،نة كالإزميل واميطرقةعيَّ نّ النّحات يستخدم أدوات  م  . إاميسيح قد و ل د ف عاً فيه
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إنّ استخدام النّحات . صورة الابنل صورة متطابقة ه للمؤمن كي يصبح  في نحت  فعّالة يستخدم أدوات   مشابه مع الله، إذ
. هذه في حياة اميؤمنثاراً يت  آ ، فإنهّالله ل  م  ع   ثاراً فيها، وكذلكآأن تت  أهدوات النّحت على الصخرة، لا بدّ لها 

 ، والربّ شير إلى ولادة اميسيح فيهفهذا ي   ة اميؤمنفي حيا تلك الثمار ت  هر  ظ   ثمار الروح القدس، فإن  ثار هي الآ
ثمار الرّوح في حياة اميؤمن،  وإن لم تظهر   .يكون ابنًا لله على مثال يسوع اميؤمن كييصل إلى أن النّحت سيستمّر في 

فهذا ي شير إلى أنّ اميسيح لم ي ول د فيه بعد، ولذا فإنّ هذا الوقت ميقبولٌ عند الرّب، فلنسع  ولنطلب من الربّ أن ي ول د 
هي ثمار  ،ثاروآ ها من خال عامات  حياة اميؤمن الّتي يمكن ت  ل مُّس  خلِّص في فينا. إذًا، عيد اميياد، هو عيد ولادة امي

 الرّوح القدس. 
ي  ر و ن  في عودتهم إلى حياة الصاة . إنّ البعض قد على المؤمن أن يبحث عن علامات ولادة المسيح في حياته

 إنّ كلّ نّحات ي رس م. ات  أخرى في حياتهمآخرين قد يجدون عام ر مياد الرّبّ في حياتهم، غير أنّ ت ظه   عامةً 
رائعة، تجعل من  ة  الصّخرة في النّهاية إلى منحوت   بتنفيذها فعليًّا على الصخرة، وتتحوّل  ه ق  ب ل  أن يبدأ كر  ه في ف  ت  منحوت   

دون اعتاض، غير أنّ الإنسان هو في من والضرب من النّحات تتقبّل النّحت أنّها إيجابيّة الصخرة هي ي راها يم جِّد الله. 
ولذا فإنّ الله لا يستطيع أن  يقبل أي تييير قد يصنعه الله فيه،الله في حياته، فهو لا  ل  م  ع  على حالة اعتاض مستمّر 

 صورةً  يريده أن ي صبح فهوالإنسان منحوتة جميلة،  ن  م   صنع  منحوتته في الإنسان. إنّ الله يريد أن ي   نع  ينتهي من ص  
ه وِّ ش  ت   فيه، و  الله ل  م  في الإنسان ت عرقل ع   ةإنّ حالة الاعتاض اميوجود .، إذ لا صورة أجمل وأكمل من صورة اللهعنه

يه، لذلك أصبح أيقونة أبيه الكاملة، وبالتّالي فقد تحقّقت في يسوع ع لم يعت ض على عمل الله أبيه فامينحوتة. إنّ يسو 
ه ابنًا له، وي عبّ الله عن يجعل   بأن   ،ها في الإنسانت  نح  هو الصورة الّتي أراد الله أن ي   اميسيحيسوع إنّ منحوتة الله الآب. 

"أنت ابني، وأنا  ه هذه امينحوتة فيقول فيها:"إنهّ ابني الحبيب الّذي به س ر ر ت"، كما يقول عنها أيضًا:فرحته في ص نع  
." ت ك  على اميؤمن  موجود.فين سلفًا أنّ العيد عار   أكب هفوات اميسيحيّين هي أنّهم يذهبون إلى العيد، نّ إ اليوم و ل د 

اميؤمن لدى رؤيته اميولود، ي ؤمِّن له توازناً  ت فاج ؤ إنَّ رؤية اميولود. له لب  الحقيقيّ، أن يذهب إلى العيد والدهشة تيزو ق  
إنّ اميرأة الحامل تنتظر ساعة  .ةنة امياضيطريقة مختلفة عن العيد في السَّ ب إذ يجب أن يعيش اميؤمن هذا العيد، روحيًّا،

لتها قد يِّ متوّقع بالنسبة لها، غير أنّها تندهش لدى رؤيتها للمولود في الحياة، أهنّ صورته في مخ   رٌ م  ولادتها للطفل، فهو أ  
د   ض رِّهم   دهشةً عند أهل بيته، على الرّغم من تح  تكون مختلفة بعض الشيء عن الحقيقة. إنّ اميولود الجديد، إذًا، يح 

نا ر إليه بدهشة، وفي قلب  ظ  ن  لن   حديثاً، و   نإخوتي، لنتعامل مع يسوع اميولود، كما نتعامل مع اأهطفال اميولودي لمجيئه.
وكأنهّ أصبح رغبة لرؤية اميفاجآت الّتي تحملها تلك الولادة. إننّا نذهب في الكثير من اأهحيان إلى العيد، با دهشة، 

نا قد نربط في كثير من اأهحيان شعورنا بفرح العيد طبيعيًّا وعاديًّا في م ثل هذا الفتة الزمنيّة من السَّنة. كما أنّ  اأمرً 
   وكأنّها هي أساس العيد. أهضواء اميخصّصة لاحتفال بهذا العيد،اة الزينة و ميظاهر الخارجيّة كرؤيبا
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من إنّ الكثيرين يذهبون إلى العيد  ؟أين تكمن دهشة العيد في حياته :على كلّ مؤمن أن يطرح السؤال على نفسه
دون دهشة، وهذا ما يتمّ التعبير عنه في بعض اأهلفاظ اميستخدمة في سبيل تهنئة بعضنا البعض بالعيد،ك "أعاد الله 
عليكم هذا العيد"، و"كلّ سنة وأنتم بخير". إنّ عبارة "أعاد الله عليكم هذا العيد"، تعني أنّ هذا الإنسان يتمنّى 

وإنّ عبارة "كلّ سنة وأنتم دون أي تييير. من لة كما عاشه هذه السَّنة أهخيه الإنسان أن يعيش العيد، السَّنة اميقب
لذا علينا، نحن اميؤمنين عدم استخدام مثل تلك التعابير بخير" ت شير إلى أنّ مركز العيد هو الإنسان وليس الإله اميولود. 

لعيد، سامًحا للمولود كلّ سنة ان يسعى ليعيش  ، فاميؤمن الحقيقيّ عليه أه، أهنّها لا ت عبِّ عن حقيقة مفهومبالعيد للتهنئة
ئ على اميؤمن أن يتخلّى، في هذا العيد، عن كلّ اأهفكار الّتي تجعله ه فيزرع في نفسه الدهشة لدى رؤيته. بأن ي فاج 

مظاهر العيد  ما فيه ذلك لا يعني بتاتاً، التّخلي عن كلّ و  ،ل هذا العيد إلى عيد  وثني ، والإله اميولود إلى إله صنموِّ يح  
واها، فإنّ الإنسان لا يستطيع التعبير عن فرح   ومباهجه، من ميارة وزينة أشجار ه إلّا بأمور ماديةّ ملموسة. إنّ وس 

م ن ينتظر مولودًا جديدًا في الحياة، يشعر بالدّهشة حين يشعر أنّ  ألّا يتصنَّع الد هش ة: إنّ كلَّ  ،على الإنسان اميؤمن
يرى التيييرات الّتي أجراها الله في حياته، ، لولادة الربّ فيه فحين يشعر بالدهشةذلك اميؤمن، هذا اميولود فيه، وك

بمناسبة مياد  ه  ود  إنّ اميؤمن لا ي عيِّد مياد اميسيح، إنّما ي عيِّد ميول   وتتحوّل هذه التيييرات إلى اميولود الخاصّ للمؤمن.
داخل، أم أنّ اميولود فيه هو نتيجة بهجة الفي  حقيقي   كان هنا  مولودٌ   يِّز إن  يم   وهنا تقع على عاتق اميؤمن، أن   اميسيح.

  دنيويةّ بالعيد.
هو التيييرات الّتي  ه،يكون هنا  مولود حقيقيّ في داخل دون أن من يستحيل على المؤمن أن يعيش فرح العيد

د ثها تلك الولادة. إنّ وجود مولود جديد في عائلة ما، يدفع اأههل إلى تييير بعض العادات، كالسّهر الليليّ   ،تح 
يئهالإنسان اميرتبط به من القيام بأمور كان ي عتبها أساسيّة  اميولود الجديد يمن ع وبالتّالي، فإنّ   ،في السّابق، أي ق بل  مج 

وهذا اميولود الإلهيّ، شأنه شأن سائر اميواليد  .ه بدخول هذا اميولود حياتهرح  كتعبير عن ف  إراديًّا،  ى عنها وهو يتخلّ 
ري بعض التيييرات، فهل ت   ظهر لك ي   ظر أن  نت  ل برأيه هذا، أم ت  قب  البشريةّ، ي عطي رأيه في حياتك، فيطلب منك أن تج 

ما فلنذهب إليه، ونبحث عنه ك ها نحن نقتب من عيد اميياد، ل رأيه؟قبيقوم بأعجوبة معك لكي ت   في حلم  أم أن  
 ؟". ف  ع لوا، قائلين:"أين هو اميولود الجديد، ملك اليهود فعل المجوس، ولنسأل عنه كما

 ن  م  بد ع إنّ اأهيقونة التّي يقوم اميؤمن ب ر سم ها أه    .رسُم أيقونة جديدة للمولودأن ي   في هذا الميلاد، على كلّ مؤمن
ر ها للمولود الإله ا ت  ع  ض  اأهيقونة الّتي ر سم  ت في ح د   اميياد. ففي ح د   اميياد، خ   لّذي أنت مؤمنٌ به: الخليقة بأ س 

ر ها ق  البشارة م   فالسّماء قد أضاءت في اللّيل، واميائكة نقلت للمولود من خال  ت  ع  ض  خ   د  سبِّحةً وم رّنمة، واأهمم ب أ س 
هو إن الخروف  م وجاؤوا ليسجدوا للطفل الإلهيّ.والرّعاة قد تركوا ق طعانه  ، المجوس الّذين جاؤوا امييارة حاملين الهدايا

 د  والرّعاة في ح د   اميياد كانوا مجهولي الهويةّ، إذ لا أسماء لهم حس ب الرواية. هؤلاء الرّعاة ق  ، مصدر معيشة كلَّ راع  
 .ع اللهب  ت  ي  مصدر معيشته ل      ر  ت    ن  م   غير أنّهم لم يكونوا أوّل   ،دوا لهه وي سج  حض روا أمام الإلوا مصدر معيشتهم لي  رك  ت  
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كان هب إلى اأهرض الّتي  ذ  وكلّ ما له، ليلبّّ نداء الربّ، ف  ه وعشيرته تر  ابراهيم أرض   ففي تاريخ الكتاب اميقدّس،
يه إياّه الإنسان لن يستطيع أن يفهم هذا  في الطريق. لقد تر  إبراهيم كلّ حياته، وأصبح بالتّالي با حياة. وإنَّ  اسير 

الطعام حين يكون بأمسّ  ن  اختب معنى أن ينام جائعًا، أي أن يكون محرومًا م  إذا إلّا  ،أن يكون "با حياة" :الشعور
قرّروا التخلّي عن  يؤمِّن معيشتك، غير أنّ الرّعاة رومًا من الطعام وماتكون مح تكون با حياة، هو أن   . أن  الحاجة إليه

ر ها لتسجد للمولود، أمّا ، جاءت هم، من أجل رؤية اميولود والسّجود له. إذًات  الحياة، أي عن مصدر معيش   الدّنيا بأس 
في هذا اميياد،  اميولود، وتسج د له؟!فكِّر في أن تزور ت   لت  ئ بأهوائك، فما ز  أيهّا الإنسان، اميخلوق، اميهت   أنت  

س م كلّ مؤمن  عنك كلّ شعور بأنّك  سي طر د، تك  خول اميولود الإلهيّ إلى حياد  ف حقيقيّ أيقونة اميياد من جديد:س ير 
ها إنّ أيقونة اميياد الجديدة بدأت تنجلي إذ أصبح اميؤمن هو الحد . مرتبطة بمولود .  فرادتك   إنَّ  ،متو ، وحيدٌ 

اميولود أصبح كلّ مؤمن  ختاف  وحيد، وهو أنّ اللعيد، مع  اأهيقونة اأهساسيّة ه  شب  وبالتّالي فإنّ اأهيقونة الجديدة ت  
اميياد هو  إنّ عيدخصيّ، ولذا عليه أن يفرح بنفسه. ه الش. إذًا، عيد اميياد هو عيد كلّ مؤمن، عيد مياد  باميسيح

لا  .بدخوله إلى حياة اميؤمن حين يكتشف التيييرات الّتي أدخلها اميولود الجديدفر ح بذاته، دعوةٌ لكلّ مؤمن كي ي
كّنوا من م  ت  تبحثوا عن التيييرات الكبيرة في حياتكم لتكتشفوا ولادة اميسيح فيها، بل احثوا عن التيييرات البسيطة، فت  

لم تتمكّنوا من اكتشاف هذه التيييرات، فاذهبوا إلى  ية مدى الش ب ه بينكم وبين اميولود الإلهيّ، يسوع اميسيح. وإن  رؤ 
  .الوحيد القادر أن يساعدكم على إيجادها هو  ف  الصديق الحقيقيّ في هذا العيد، وهو يسوع اميسيح، 

، وهو بالتّالي يدعونا في هذا العيد إلى زيارة م ن  ه م في ضيق لكي يقإنّ الإنجيل يكُلِّمنا عن الصديق في الضّ 
ق، عندها ستختب فرح العيد، فإن ق مت  بزيارة شخص  واقع  في الضِّي. مكّن من الشعور بفرح ولادة اميسيح في حياتنات  ن   

التييير الّذي حصل فيك نتيجة ولادة اميسيح في  اكتشافك سيكون م ضاع فًا حينها، وتكون قد تمكّنت من وفرح  
تحتفلوا بهذا العيد  قبلوا بأن  ت  إخوتي، لا اميولود الجديد.  أنت   ت  بح  ص، وإظهار اأهيقونة الجديدة للمياد، إذ أحياتك

 أهخرى، ويستفيد التّجار  سبب معثرة للآخرين في الكنائس ا بحونصهذه السَّنة،كما يحتفل الوثنيون بأعيادهم، إذ ت  
أفكارهم ومعتقداتهم البعيدة كلّ الب  ع د عن معنى العيد. إنّ العيد لا يقتصر على مظاهر من هفواتكم لينقلوا إليكم 

د ف إلى جعل اميؤمنين ي ض يِّعون الهد ف واميعنى اأهساسيّ الزينة الخارجيّة  للعيد. ، فإنّها كلّها ته 
ه م اليهود وهيرودس. هؤلاء كانوا يجتهدون لإلياء ح د   اميياد، عب  في أيقونة العيد، أشخاص لم أتكلّم عنهم

ة قتل اميولود، وإلياء سنتين وما دون، ب يي   مر  ع   ن  وا بقتل كلّ اأهطفال م  فقام  محاولة قتل صاحب العيد الحقيقيّ، 
لوا في إلياء  ح د    اميياد وقتل اميولود، عب  مر  إلى ط   ا من اميسيحيّين ي سعىكبيرً   اعددً  إنَّ  القصّة.الح د  ، ولكنّهم ف ش 

إنّني أشجعكم الّ تي لا تساعدهم أبدًا في عيش العيد.  ، إلى ضجيج العالم ومظاهر العيداميولود ن  تحويل نظر اميؤمنين م  
. إنَّ كلمة "إهداء" وه لهمم  انتظار م قابل منهم على ما قدّمت  دون من على تقديم الهدايا إلى الآخرين في هذا العيد، 

: اميعنى اأهوّل هو تقديم الهدايا، أمّا اميعنى الآخر فهو هداية النّاس إلى الطريق الصحيح، طريق يسوع تحمل م عن  ي  ين  
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 قدِّموها لهم. على الإنسان أن  معرفة نوع الهديةّ الّتي يجب أن ت   مكن  اميسيح. إنّ هداية الآخرين إلى الطريق يتطلّب م  
يقوم أوّلًا بتقديم الهدايا إلى أحبّائه، فهذا ي شكِّل سبب فرح  لهم، ومن ثّم عليه أن يسعى كي يقوم بإهداء أشخاص لم 

لا ي  ر ون الهدايا إلّا في ، ولا يعرفون معنى الهديةّ، أي إلى اأهشخاص الّذين يعتادوا الحصول على هدايا في هذا العيد
المحتاج  ولكنّه لم يصل إليه بعد، فالفقير ،خيالهم، وفي أحامهم. إنّ فلسفة الحلم ترتكز على واقع  يصبو الإنسان إليه

يتمكّن من تحويل الحلم إلى حقيقة، لذا يلجأ إلى الخيال الّذي هو واقعٌ لن  يعلم أنهّ لنم أهنهّ للا يسمح لنفسه بأن يح
 لم يجتهد لإدخال الفرح إلى قلب إن   يمعنى اميياد الحقيقّ  من الحقيقيّ لا يستطيع عيش  إنّ اميؤ إخوتي،  يتحقّق أبدًا.

واها من الظ روف قتصاديةّ أو  وا معنى الف ر ح، لذا لا يجب أن نسمح للأوضاع الاأشخاص قد ن س   أن تمنعنا من  ل س 
نبه في الشخصيّة له، أي حضوركم إلى جاإنّ أفضل هديةّ لشخص محتاج هي زيارتكم  إدخال البهجة إلى الآخرين.
إنّني أدعوكم إلى زيارة أحد القاطنين في . حوا الدّموع من عينيه، من خال عطاءاتكمهذا العيد، محاولين أن تمس

. قلبهمحاولين إدخال الفرحة إلى لزيارته  أدعوكم ي عاني من ق هر  م عيّن في حياته. إنّنيح يِّك م، والّذي تعلمون أنهّ عانى أو 
على اميؤمن أن يخدم إخوته البشر في حاول في  .منه طلب  دون  ها منه وت لبِّير تقتضي بأن تنتبه لحاجات  إنّ محبّتك للآخ

رغباتهم، فإنّ الرغبات قد تصل إلى اأههواء. إنّ اميؤمن هو  لا يجب عليه تلبية لكن  هذا العيد أن ي لبّّ حاجاتهم، 
كان يلبّّ   ا أههوائهم ورغباتهم، ولذا عليه أن يطلب من الله نعمة التمييز فيعرف إن  إخوته، وليس خادمً  "خادم أ رج ل"

في ل د فراح الآخرين في هذا العيد، اسعوا إلى ا   حقًّا حاجات الآخرين أم أنهّ يلبّّ حاجات الإنسانيّة المجروحة فيهم.
  .حسب القدِّيس بولس ميبوطٌ أكثر من اأهخذكم فرح اميولود الإلهيّ، فإنّ العطاء اميسيح في قلوبكم، وييم ر  

بل في شعور الصالحين بأنّهم قد أصبحوا فح سب، لا تكمن في انتشار الفساد والشّر في العالم  منإنّ رداءة هذا الزّ 
هذا العالم، إذ شواذًا عن القاعدة الّتي يتَّب ع ها أبناء هذا العالم، ف  ه م يشعرون بالنّدم على الخير والصاح الّذي زرعوه في 

ي ل الشيطان لا تكم   دوا جدوىً فيه.لم يج    الصّالحين في حالة  من الإحباط  عل  ن في إفساد النّاس، بل في ج  إنَّ أكب ح 
إنّ أكثر شخص كان يح  قُّ له أن يشعر باليأس هو يسوع اميسيح أهنهّ عانى من تاميذه الّذين  بسبب صاحهم.

ن الباقو أمّا ا، لم يتبق  منهم سوى واحد هو يوحن ليبعند أقدام الصّ و وقد عاشوا معه مدّة ثا  سنوات،  اختارهم،
 حباط؟!س والإأك إلى اليع  ف   د  ت  ، من هذه ل من حالة أسوأه  ف   فالبعض قد خانه، والبعض الآخر قد أنكره.  ،فقد هربوا

 ر أنهّ قادر على أن يجعل من الحجارة أبناءً ذكَّ أهنهّ ت  ، إنّ يسوع لم يشعر باليأس ولم يح  ب ط على الرّغم من ذلك
ن ت ه هذه و   لإبراهيم. في هذه الحالة الّ تي عاشها يسوع نتيجة تر    ليب، نظر إلى لصّ على الصّ  هو  أحبّائه له، في مح 

حين يأتي في ملكوته، واستجاب لط لب ته هذه، قائاً إنهّ سيكون معه في الفردوس،  هر  ذك  ي   اليمين الّذي كان يسأله أن  
إنّ يسوع إذًا، لم يبق  وحيدًا حين  وبالتّالي فإنّ يسوع قد نقل هذا اللّص إلى مكان  لم يكن يحلم به وهو الفردوس.

الخير الذي قدّمناه لهم.  إدرا  قيمة   لم يتمكّن الآخرون من تركه أصدقاؤه، ونحن على مثاله، لن نشعر بالوحدة إن  
ذي يقوم الخير الّ  ل  م  في ع   ه  ح  ر  ف    بل يجب أن يكون   فحسب، يفرح حين يرى نتيجة الخير الّذي قام به على الإنسان ألّا 
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به سيؤدي إلى اميدح من ق ب ل الآخرين،  ت  م  الخير الّذي ق   ل  م  معرفة الآخرين لقيمة ع   إنّ  .النتيجة النّظر عنب ي ضّ  به
ك الخيرِّ تجاههم، فهذا ل  م  قيمة ع   فة  ن معر  أمّا إن  ر ف ض  الآخرو  إضافةً إلى إعجابك بنفسك وغرور  نتيجة هذا اميدح.

  الخير من جديد. ل  م  إلى عدم رغبتك في تكرار ع  سيؤدي بك إلى حالة  من الإحباط واليأس، وبالتّالي 
احثوا عن إحساس الولادة فيكم، إذ لا يجب أن تحتفلوا باميسيح اميائت في حياتكم ،  المولود،المسيح في عيد 

ه في حياتكم، ل  م  لا يجب أن تخجلوا من التكلّم عن اميسيح وعن ع   فهذا العيد هو عيد اميياد، لا الجمعة العظيمة.
العيد وكلّ  زينة   إنَّ  ح اميائت في حياتكم، في ول د من جديد فيها.واسعوا لا إلى إقامة الدّنيا وإقعادها بل إلى إقامة اميسي

إلى العيد من الناحيّة امياديةّ  وانظر ، لذا لا يجب أن ته هي غير قادرة على إدخال الفرح الحقيقيّ إلى قلوبكممظاهر  
على إدخال الفرح الحقيقيّ إلى قادرة هي  أعمال الخير إنَّ  على اميسيحيّين الاقتناع به. ب  صع  واميظاهر، وهذا أمرٌ ي  

 تها ولادة اميسيح في حياتكم. ث  قلوبكم إذ إنّها تسمح لكم باكتشاف التيييرات الّتي أحد  
ثها ولادته هذه، لرؤية اميولود والتيييرات الّتي ست حد   لى امييارة، بقلوب تيمرها الدهشة، فلنذهب إها إنّ العيد يقترب

 آمين.، فيرى الجميع أيقونة عيد اميياد الجديدة امينحوتة في داخلنا. في حياتنا
 

 دوِّنت المحاضرة م ن ق ب ل نا ب ت ص رُّف. ماحظة:


